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ــــرغـم وجــــود المـــسـتـــشفـيــــات  وب
المجـــــــــانـــيـــــــــة، كـــــــــان لـ )المـــــــــدى(
استطلاع لآراء عدد مـن النساء.
والقـــابلات، والــطـبـيـبـــات. بهـــذا

الصدد.
كــــان اولهــــا لقــــاء مع الـــســيــــدة
سهيلـة شـمخي. حـامل بـطفلهـا
الخـامس.. بـرغم ذلك تـرغب في

الذهاب إلى )الجدة(:
-اشـيـــاء كـثـيـــرة تجـعلـنـي أذهـب
إلــى القــابلـة المـأذونــة. منهــا أني
اشعر بـالاطمئنـان عنـد الجدة..
لانهـــا ستــصبــر مـعي ولا تحــاول
)قـصيّ( اضـافـة إلـى اني سـأكـون
محـــاطـــة بـــأهلـي واحـبـتـي ممـن
يخففـون الألم عني ويشعرونني
بــالامــان. فـضلاً عـن ان معــاملــة
الجــــــــدة الــــطـف واحــــــســـن مـــن
معـاملـة المولـدات في المسـتشـفى.
وعنـدمــا تكــون ولادتي مـتعـسـرة

سأذهب إلى المستشفى حتماً.
-أما المواطن مشتاق السعداوي:
إذا كـــانت زوجـتي بـصحـــة جيــدة
فـــاللجـــوء إلـــى جـــدة )فـــاهـمـــة(
وذات سمعـة جيـدة يكـون افضل،
أمــا بــالـنــسـبـــة للاجـــور العــالـيــة
فـاننا إذا احتسبنـا أجور التكسي
إلى المستشفى ذهاباً واياباً زائداً
مصـاريف الـرقـود في المـستـشفـى
ومرافقـات المنجبـة مضافـاً اليها
اكراميات )وبقشيشات( وبشارات
المـمـــرضـــات والعـــامـلات - تكـــون
اجــور الجــدة ارحـم بكـثيــر.. ولــو
لــم تـكــن الجـــــــدة مفــيــــــدة وذات
اهميـة لمـا اجـازتهـا وزارة الصحـة

اصلاً.
أمـا المواطنـة سناء عبـد الامير /

النجف.
ـــة لهـــا خـبـــرة ـــة المـــأذون -القـــابل
ــــدة نفـــسهـــا أو الــطـبـيـبـــة المـــول
نفـسهــا )إذا لم تكـن اكثـر!( وهي
ـــــتـــــــــــســهـــــيــلات ـــــي ال تــقـــــــــــــــدم ل
والمـساعـدات التي يمكـن أن تقدم
في المسـتشفـى.. اضـافـة إلـى انهـا
سـتـــولـــدنـي في بـيـتـي وبـين أهلـي
فـلمـــاذا لا اذهب الـيهــا؟ ولـــدينــا
ـــــات في الــنـجف قــــــابلات مـــــأذون

اشطر بكثير من الطبيبات!
ولادة )بكرية(

في مـــسـتـــشفـــى الـنـــســـائـيـــة في
ــــة أم ــــة.. الــتقـيـت المــــواطـن الحل
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عـن ذلك، وعن تـداعيـات تحـسن
الـتـيــار الـكهــربــائـي تحــدثـنــا مع
عــدد من المـواطـنين وكــانت هـذه

الاراء.
الثقة بالتيار الكهربائي

عـلاء مجــيـــــد)32 ســنــــــة( يعـــمل
بــــائعــــاً للــشـــاي يـــرى ان الـتـيـــار
الـكهـــربـــائـي قـــد تحــسـن بــشـكل
ملحــوظ وهــو يــأمل ان يـسـتمــر
هذا التحـسن الى اليـوم الذي )
يـنتـهي( فـيه القـطـع الكهــربــائي

نهائياً.
ويــرى حـسـن جبــار مـن منـطقــة
الـــــــــشـعــــب ان الـــكـهــــــــــــربــــــــــــاء في
مـنــطقــتهـم قــــد تحـــسـنـت مـنــــذ
يــــومــين تقــــريـبــــاً، ويعــتقــــد بــــأن
لقـــدوم الــشـتــــاء علاقـــة بــــذلك.
وحين سـألنـاه عن تـفسيـره لهذه
العلاقـــة، قـــال ان هـنـــاك علاقـــة

مؤكدة ولم يشرح اكثر.
بينمـا يرى علـي الداينـي )سائق
اجـــرة( ان الـكهـــربـــاء تـنقــطع في
بعــض الايـــام لمـــدة 6-7 ســـاعـــات
دون سبـب منـطـقي وتـسـتمــر في
ايــــــام اخـــــــرى نهــــــاراً كـــــــاملاً دون
انقطاع، لذا هـو لا يثق بتحسن

التيار الكهربائي ابداً.
ماء وكهرباء

زيـادة سـاعـات القـطع الكهـربـائي
او قلـتهــا، تــؤثــر بــشكل كـبيــر في
نــــواحـي الحـيــــاة الاخــــرى، ولـعل
ارتباط المـاء بالكهربـاء هو الذي
دفع عدنـان عبد الحـسين مهودر

تحسن التيار الكهربائي في بغداد

مواطنون متفائلون وآخرون لا يثقون بأستمرار التحسن
احمد السعداوي

منطقي للبعض.
ان قلـة الاعـتمــاد علـى المـولـدات
سـتقـلل الــطلـب علـــى الـبـنـــزيـن
والكـــاز، ممـــا سـيــضعف انـتــشـــار
ظــــاهــــرة بــيع الــــوقـــــود، ويخـفف
الـضغـط علـــى محـطــات تــزويــد
الوقـود، ويخفف زحـام السـيارات

عليها. 
ومع الجهــود التـي تبــذلهـا وزارة
الـكهـــربــــاء وملاكــــاتهـــا مــن اجل
تحــسـين الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي في
بغــــداد والمحــــافــظــــات، نــــرى مـن
الـضــروري الاشــارة الــى ظــاهــرة
مـرتبطـة بتـحسن او سـوء التـيار
الكهـربائـي، وهي قضـية الـسحب
غيـر القانـوني للتـيار الـكهربـائي
مـن منــاطق سكـنيـة الـى اخـرى،
وكــــذلك انـتــشـــار بعــض المعـــامل
التي تـستهلك طـاقة فـائقـة بين
المـنــاطق الــسكـنـيــة ممــا يــضعف
الـتيــار الكهـربـائـي إن لم يـسـبب

انقطاعه.
وقـــــــــــد قـــــــــــامــــت مـلاكـــــــــــات وزارة
الـكهــربــاء قـبل شهــريـن تقــريـبــاً
بحـملــة واسعــة في ارجــاء بغــداد
لقطع كل الاسلاك والتوصيلات
غـيــر القــانــونـيــة علــى الـشـبكــة،
ولـكــن العــمل لــم يـكــتــمل كــمـــــا
يبدو للمتجـول في احياء بغداد،
فسرعـان ما اعاد المـواطنون هذه
الـــتــــــــوصـــيـلات، دون اكـــتــــــــراث او

شعور بالمسؤولية.
كـمــــا ان عــــدداً مـن المـنـــــاطق في
بغـداد يعـانـي من تقـادم الـشبكـة
الـكهــربــائـيــة او الــربــط الكـيفـي

على الاعمدة الرئيسة. 
هـــــــذه المـلاحــــظـــــــات وغـــيـــــــرهـــــــا،
نطـرحهـا بحـب امام انـظار وزارة
الـكـهـــــــربـــــــاء مــن اجـل تحـــــســين
خدماتها، مع اليقين بأن سلبية
المواطن وعـدم شعوره بالمـسؤولية
يــســاهـمــان مــســاهـمــة كـبـيــرة في
عرقلـة عمل الوزارة وفي حـرمانه

من نعمة الكهرباء المستمرة.

علـي راجـي )مـــدرس اعـــداديـــة(،
ان تحـــسـن الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي
المــضــطــــرد هــــو الــــذي ســيقـــطع
الكلام حــول ســوء عـمل الــوزارة،
ولـكــن الـكــثــيـــــر مــن المـــــواطــنــين
يجيـد الـشكـوى والاتهـام )يقـول
محــسـن محـمـــد / مـــدرس لغـــة
عــــــربــيــــــة( ويــــــريـــــــدون كل شــيء
)كــــــــــامـلاً مــكـــمـلاً(، مـــن دون ان
يـتفهموا الـظروف الصعـبة التي
تعـمل فـيهـا اغـلب الـوزارات الان

ومنها وزارة الكهرباء.
في منـاطق اخرى من بغـداد بدا
تحـسن الـتيــار الكهـربـائـي جيـداً
كـمـــا في مـنــطقـــة حـي الـــوحـــدة
)شـــــارع 52(  حــيـــث يقـــــول ابـــــو
فـؤاد ان الـتيــار الكهـربـائـي منـذ
عشرة ايام لا يكاد ينقطع سوى
ســـــاعـــــة او اثــنــتــين علـــــى مـــــدار
اليـوم. ونـحن منـذ فتـرة طـويلـة
نعـتـمـــد علـــى اشـتـــراك خـط في
مــــولـــــدة سعــــة KV250 ، حـيـث
يــوزع صــاحب المــولــدة الكهــربــاء
علـــــى الــبــيــــــوت مقــــــابل مــبــــــالغ
كــيـفــيـــــــة، في فــتـــــــرات انـقــــطـــــــاع
الـكهرباء الـوطنية، وهـذه المولدة
)مـــرتـــاحـــة( هـــذه الايـــام بــسـبـب
تحـسن الكهرباء الـوطنية، ولكن
)جـيـــوبـنـــا( غـيـــر مـــرتـــاحـــة لان
اصحـاب المـولــدات يصـرون علـى
تسلم المبالـغ الشهرية بلا تغيير

يذكر.
نعمة الاستمرار

كمــا اكــد الكـثيــر من المــواطـنين
إن تحـــسـن الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي
سـيـنـعكــس علــى جــوانـب كـثـيــرة
مـن الحـيــــاة الـيــــومـيــــة، ولـيـــس
اقلها، ظاهرة انتشار بيع الوقود
في الـــطـــــرقـــــات، الــتــي نــــشـــطــت
بـــسـبـب حـــاجـــة الـنـــاس لـــوقـــود
المــــولــــدات المـنــــزلـيــــة الـــصغـيــــرة
والاخـرى الكبيـرة التـي اصبحت
مـصدر رزق )غيـر طبيعـي( وغير

مـنــطقـــة بعـيــدة بـطـــريقــة غـيــر
شــرعـيــة، والــذي سـبـب الكــارثــة
لـديه هـو ان الكهـربـاء الـوطـنيـة
اشـتغـلت في مـطعـمه وفي الخـط
الــــذي سحـبه في آن واحـــد ممـــا
ولــد تيـاراً هـائـلاً حطـم شمعـاته

كلها.
جيوب غير مرتاحة!

الـــشـــــائعــــات الـتـي انـتـــشــــرت في
الــشـــارع العــراقـي خلال الاشهــر
المـــــــــاضـــيـــــــــة حـــــــــول عـــمـل وزارة
الـكهــــربــــاء لا يمـكـن ان تـتـبــــدد
بــــالـتــصـــــريحــــات، وانمــــا هـنــــاك
طــريق واحــد هــو العـمل، يقــول

يبــدو. فقــد اضـطــر الـــى تبــديل
17 شــــمـعــــــــــة في مــــــطـعــــمـه، مـع
مـتعلقـاتهـا، وقــد كلفـته 75 الف
دينـار، وحين سـألنـاه عن الـسبب
قــال ان الـتيـــار الكهــربــائـي غيــر
مـنتـظم في المـنطقـة ، فهـو يـأتي
احيــانــا ضعـيفـــاً لا يكــاد يــشعل
مـصـبـــاحــــاً صغـيــــراً ، وفي بعـض
الاحيـان يــأتي قـويـاً ويـسبـب لي

هذه الكارثة التي تراها.
لــكــــن مـجـــــــــــاوريــــن لـه في المحـل
قالـوا ان السبب هو )ابو يحيى(
نفـــــسه لأنـه يعــتــمـــــد في اوقـــــات
القــطع علــى خـط يــسحـبه مـن

، وكــذلك الــربـط الـكيـفي الــذي
يقـوم به المواطـنون علـى الشـبكة
واعـمــــدة الـكهــــربـــــاء يجـعل مـن
الـتيــار غيـر مــستقـر، ويـكثــر من

فترات القطع.
في الــــــشـــتــــــــاء المــــــــاضـــي كــــــــانـــت
الكهـربـاء تنـقطع لـدينـا سـاعـات
طـــــــويلـــــــة، وفي بعـــض الاحــيــــــان
أربعـة ايام متتالية )يقول سعد(
ونخــشـــى مع مقـــدم الــشـتـــاء ان
نعـــــانــي مــن المـــشــكلـــــة نفــــسهـــــا،
القضيـة ليست في تحـسن التيار
الكهربائي، وقلـة ساعات القطع،
المشـكلة لـدينـا متعـلقة بـالشـبكة
الـسيئـة والقـديمـة، والــربط غيـر

النظامي عليها.
ويعـضد مجـيد رشيـد كلام سعد
بالقول: ما الفائدة من تحسنها
الان )اي الـكـهـــــــربـــــــاء( بـعـــــــد ان
)شــوينــا( بحـر الـصيـف اللاهب،
المبــردة الـتي لـــدي في البـيت مــا
زالــت علــــى حـــــالهــــا، ولـم نــنعـم
بهـــــوائهـــــا الـبـــــارد ابـــــداً، بـــسـبـب
القـــطــــــوعــــــات الـــطـــــــويلــــــة اولا،
وبسـبب ضعف التـيار الـكهربـائي

ـ حين يأتي ـ ثانياً.
ابــو يحيـى صــاحب مــطعم )ابـو
يحــيــــــى( في مــنــــطقــــــة الـــــشعــب
تعرض الى كـارثة كهربـائية، كما

اطـــــراف بغــــداد، ان مـنـــطقــتهـم
غـــيــــــــر مــــــشـــمــــــــولــــــــة بـــتـحــــــســـن
الخـدمـات، ومنهـا الكهـربـاء، لان
فوضـى الشبكـة في هذه المنـطقة

الــى التـشــاؤم من تحـسن الـتيـار
الـكهــربــائـي حـيـث قــال: انـنــا في
مـــديـنـــة الـصـــدر نعـتـمـــد بــشـكل
كبير علـى مضخات المـاء، بسبب
ضعف ضخ الماء الطبيعي، وهذا
يـجعل عـــوائل كـثـيـــرة محـــرومـــة
مــن المـــــاء بــــســبــب عـــــدم وجـــــود
مـضخـات لـديهـا، ولأن قـوة المـاء
تـــسحـبهـــا هـــذه المــضخـــات، لـــذا
فـــانـنـــا نـنـتـظـــر انقـطـــاع الـتـيـــار
الكهـربائـي، وخصوصـاً في الليل،
مــن اجل ان نـتـــــزود بحــــاجـتـنــــا
اليــوميــة من المـاء، لأن الــسحب
الـشــديــد علــى الـشـبكــة يـنقـطع

ويجري الماء بصورة طبيعية.
عــدد من الـطلبـة يـعتقـدون بـأن
كـل شـــيء  )هـــــــش( الان، فـــمـــن
الــذي يـضـمـن اسـتـمــرار تحــسـن
الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي وسـط هـــذه
الفــوضــى الامـنـيـــة )يقــول ايــاد
مـحــمـــــــد( حــيــث بـــــــامـكـــــــان اي
شخص فـاقد الضمـير ان يفجر
المــــولــــدات الـــضخـمـــــة او يقـــطع
شبكـات نقل الطاقـة. ويرى علي
خــــضـــــــر هـــــــادي ان الامـــن هـــــــو
المحـــــور الـــــذي تـــــدور حـــــولـه كل
الخـدمات الاخـرى، فمن دونه لا
يمكـن ضـمـــان شـيء، لا تحــسـن
الطاقـة الكهربـائية ولا القـضايا

الاخرى.
مناطق غير مشمولة

يـرى سعــد محمـد عـطيـة الـذي
يــسكـن منـطقــة سـبع قـصــور في

شهدت مدينة بغداد تحسناً ملحوظاً في
التيار الكهربائي، ويبدو ان وعود وزارة

الكهرباء رغم تأخرها اعطت ثمارها هذه
الأيام، لكن عدداً من المواطنين يشكك في

امكانية تصاعد هذا التحسن الكهربائي، ويرى
فيه )عرضاً( طارئاً سرعان ما يتلاشى. هذا

التشكك والتخوف مدفوع بعوامل كثيرة، لا
تبتدئ من التفجيرات المتتابعة لخطوط نقل

الطاقة، ولا تنتهي بالتخريب الذي يشترك
فيه المواطن نفسه في بعض الاحيان.

القانون العراقي لا يعالج الاذى الذي تسببه!

انتصار السعداويلماذا القابلة المأذونة بوجود المستشفيات والرعاية المجانية
تصوير: نجم عبد جعفر

مخـــالفــة وتــسحـب مـنهــا اجــازة
القبالة.

قصور قانوني
وعـــن كـــيـفـــيـــــــة مـــتـــــــابـعـــــــة أداء
ــــات. ومــــا هــي القــــابلات المــــأذون
العقــوبــات والاجــراءات المـتخــذة
ــــة الــتــي ــــة المــــأذون بحـق القـــــابل
تخـــالف الـتـعلـيـمـــات. وتعـــرض

حياة الوالدة للخطر.
أجابت الدكتورة مي حسن كامل

اختصاصية نسائية.
-ليـس بيـدنــا شيء ســوى سحب
الاجــازة المـمنــوحــة. ومـنعهــا من
ــــة. لانـه اصلاً لا ممــــارســــة المهــن
يـــوجـــد نــص قـــانـــونـي بـعقـــوبـــة
صـــارمـــة لـلقـــابلـــة الـتـي تــسـبـب
ــــاً ــــدة.. واحــيــــان ــــوال الخـــطـــــر لل
تتعـرض بعض الـوالـدات للنـزف
ـــاً او الـــشـــديـــد. او المـــوت احـيـــان
ــــســبــب جـهل فقــــــدان الـــطـفل ب
ــــو سحـبـت ـــة.. وحـتـــى ل القــــابل
ـــســتــمــــر بمــمــــارســــة الاجــــازة، ت
المهـنة.. وتـستعـين بمولـدة اخرى

لاصدار البيانات.
وخـصــوصــاً في القــرى والاريــاف
البعيـدة عن انظار دائرة الصحة
والمستشفى.. وعلى اية حال فان
الـــوالـــدة وعـــائلـتهـــا يـتحـملـــون
المــســـؤولـيـــة عـنـــد ارســـالهـــا إلـــى

مولدة جاهلة..
ـــــوعــي واخــيـــــراً فـــــان وصـــــول ال
الــصحـي والخـــدمـــات الــصحـيـــة
إلـــى القـــرى والاريـــاف. وارتفـــاع
المــستـوى الـثقـافي والـصحـي بين
ـــــا في المـــــدن.. وتحـــســن ـــســـــائــن ن
الخـــدمـــات الـــصحـيـــة، وحـــسـن
ـــــة في المــــســتـــــشفــيـــــات. المعــــــامل
سيقلص دور القابلة مهما كانت
ـــــرتهــــا. مــتــمــنــين الـــصحــــة خــب

والسلامة لجميع نسائنا. 
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القـــابلـــة الفـنـيـــة وهـي خـــريجـــة
ـــالـــة والـتـــولـيـــد، اعـــداديـــة القـب
والقــابلــة المـــؤقتـــة وهي خــريجــة
الــدراســـة الابتـــدائيــة )بعــد دورة
تـدريبـية(. وهـناك ايـضاً الـقابـلة
الاهلــيـــــة )جــــــدة العـــــرب( وهــي
غالباً لا تعرف القراءة والكتابة.
وهنـاك دورات تـدريب وتـأهيل في
المـستـشفــى قبل مـنحهـا الاجـازة
وصلاحـيــــات ومـــســــؤولـيــــات كل
ــــــرتـهــــــا ــــــة مـحــــــددة بـخـــب قــــــابـل
وشهـادتهـا وفي حـالـة تجـاوز تلك
ـــة ـــر القـــابل الــصلاحـيـــات. تعـتـب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ــــــد بعـــض ـــــول الاجــــــازة فقـــط. ن
العـوائل لعـدة اجيـال.. أي دائمـاً
تكـون لكل عـائلـة مـولـدة خـاصـة
بهـــا، لي أخـت طبـيبـــة واستـفيــد
مـن نـصـــائحهـــا دائـمـــاً. فـــانـــا لا
اجـازف بصحـة المرأة الـوالدة. إذا
كـانـت مصـابـة بـالـسكـر أو ارتفـاع
ضغـط الـــدم أو تكــون قــد ولــدت
ســـابقـــاً بعـملـيـــة قـيـصـــريـــة. وأن
ــــاً يـكـــــون وضع الـــطـفل طــبـــيعــي
وغيـر مـستعــرض. عنـدهـا فـقط
أقوم بـواجبي. وعندمـا اشعر بأن
الـــولادة مـتعــســـرة اقـــوم بـنفــسـي
بـتــوصـيل المــريـضـــة و)الفلــوس(

ليست كل شيء.
رأي طبيبة أختصاصية

والـتقـيـنـــا الـــدكـتـــورة اقـبـــال ابـــو
الحـب اخـتـصــاصـيــة الـنــســائـيــة
والـتولـيد. والمـسؤولـة عن تـدريب
واعـداد القـابلات في دائـرة صحـة
كـــربلاء وســـألـنـــاهـــا عـن الـــوضع
ـــواعهـــا. القـــانـــونـي لـلقـــابلـــة وان

وكيفية منحها اجازة، فاجابت:
تمـنح الاجــازة لـثلاثــة انــواع مـن

القابلات!
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-أنا هنـا لتولـيد ابنـتي )زهراء(.
الـولادة بكـريـة لهــذا لا استـطيع
المجـــازفـــة والـــذهـــاب إلـــى قـــابلـــة
مــأذونــة.. اضــافــة إلــى أن أجــور
القـابلات عنـدنـا اغلـى من أجـور

الطبيبة نفسها..
ـــتـقـــيـــت ومـــن ريـف كــــــــــربـلاء ال
المـــواطنـــة )أم عبــاس( وســألـتهــا:
هل تعـتقــد بـــأن القـــابلــة دائـمــاً

على صواب فقالت:
ـــى ـــة لـيـــسـت دائـمــــاً عل -القــــابل
صواب، فكم من مشكلة ومشكلة
سببتها لنـا قابلة او جدة جاهلة
ـــرفــض أو مـتـعجـــرفـــة.. لانهـــا ت
ذهــاب زبــونـتهــا إلــى المــستــشفــى

عندما تعسر الولادة..
رأي قابلة

القـــابلـــة المـــأذونـــة )ام عـمـــر( في
كربلاء:

خـــريجــة الــدراســة الابـتــدائـيــة،
قــــــالــت عــن ظــــــروف مـهــنــتـهــــــا

وطبيعتها:
ـــــــرة عـــن -ورثـــت المـهـــنـــــــة والخـــب
والـدتي.. وتـدربت ايضـاً في دائرة
صحـــة كـــربـلاء. لغـــرض مـنحـي
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برغم وجود
طبيبات النسائية
والمستشفيات
المجانية.. وبرغم
ان اجور القابلة
المأذونة أو
)الجدة(، تضاهي
أجور المستشفى
بل حتى أجور
توليد الطبيبات
في العيادات
الخارجية.. ومع
هذا تصمم بعض
النساء على
الذهاب إلى الجدة
لتوليدها..
ولتسليط الضوء
على هذه
الشريحة شبه
الرسمية من
الوسط الصحي.
وأسباب لجوء
النساء اليها برغم
ارتفاع اجورها.

جـهـــــــاز المـفـــــــراس أو المـفـــــــراس
الحلــزوني بمــاله مـن امكـانـات
عـــــالــيـــــة في الــتــــــوغل إلـــــى ادق
الاجـــــزاء في جــــســم الانــــســـــان،
يعـــــد قفــــزة نــــوعـيــــة في عــــالـم
الـطـب وعلـم التـشـخيـص وقــد
صــمــم هـــــــذا الجـهـــــــاز بـحــيــث
يــــرتـبــط بـجهــــاز كــــومـبـيــــوتــــر
يـــتحـكــم بـــــــالجهـــــــاز ويعــــــرض
بـنفس الـوقت صـوراً من خلال
شـاشـة تلفـزيـونيـة لـكي يتـمكن
الطبيب من سرعة التشخيص
والــوقــوف علــى الــداء، في حين
يـــــــوجـــــــد جـهـــــــاز آخـــــــر يـقـــــــوم
بـتــصـــويـــر مـــا يـــراد تــصـــويـــره
ويقوم باعطاء الفاحص فيلماً
يحـتوي عـلى 12 صـورة للـجزء
المـفحـــــــوص وتحـــت كل صـــــــورة
تــدون ملاحـظــات معـينـة.. اذن
هــو )نـعمــة( فكـيف تحــول إلــى
نقمـة؟، تتـراوح اجـور الـفحص
بجهـاز المفراس ما بين 40 ألف
دينـار و 200 ألف دينـار أو ربمـا
اكـثـــر.. وقـــد شـــارع بـين الـنـــاس
عـمــومــاً ان هـــذا الجهـــاز يقــوم
ــــــــــدمــــــــــاغ فـقــــــط، بـفـحــــــص ال
والحـقيقــة ان المفــراس مصـمم
اصـلاً لفحـص جــسم الانـســان
مـــــن رأسـه حـــــتـــــــــــى اخـــــمـــــــص
قـدمـيه، ولكـن الممـارسـات الـتي
تقــــوم بهــــا ولـلأسف الـــشــــديــــد
)مـــلاكــــــــــــــــــــات( الـــفـــحـــــــــــص في
المــسـتــشفـيـــات الحكـــومـيـــة هـي
الــتــي كــــــرســت هـــــــذا المعـــتقــــــد
الخـاطئ، فمـثلاً مسـتشفـى دار
التمريض الخاص، ومستشفى
اليرموك التعليمي ومستشفى
الـكـنـــــدي العــــام ومـــسـتــــشفــــى
الجــملــــة العــصـبـيــــة ـ لا تقــــوم
بـــاجــــراء أي فحـص آخـــر عـــدا
الدمـاغ، بحجة ان بقيـة مواقع

الفحص عاطلة.
وعلـى الـرغـم من ارســال بعض
الحـالات الخطـرة والمحـالـة من
اطبــاء أو مــستـشـفيــات اخــرى،
فــان المــواعيــد غــالبــاً مــا تكــون
ثلاثــــــة اشهــــــر أو أربعـــــة، ممـــــا
ســيـــــــدفـع ذوي المـــــــريــــض إلـــــــى
اللجوء إلى اجراء الفحص في
عـيـــــادات المفــــراس الخــــارجـيــــة
وبمـبـــالغ طـــائلـــة، وغـــالـبـــاً مـــا
يكــون اصحــاب هــذه العـيــادات
هـم اولـئك الــذيـن يعـملــون في

المستشفيات.
ولـكـــن مع هــــــذا فــــــأنـك تجــــــد
الــصـــــورة مخـتـلفــــة تمــــامــــاً في
مستشفى الكـاظمية التعليمي
فالمـواعيـد في اغلب الاحـيان لا
تـتجــاوز اليــوم إلــى ثلاثــة أيــام
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اجهزة المفراس: انعمة هي ام نقمة؟
جاسم الشاماني

ــــــــر الحــــــــالات ــــــــأخـــي وعــــــــدم ت
المـــســتعـجلـــة، إضـــافـــة إلـــى ان
الـفـحـــــص يـــــــشـــمـل الـــبـــــطـــن
والــصـــــدر والـــظهـــــر والـــــرقــبـــــة

والذراعين والساقين.
وقــــــد اوضح الــــســيـــــد )حـــــارث
بهاء محمد الزبيدي( مسؤول
اسـتـعلامـــــات شعـبـــــة المفــــراس
والمـسـؤول عـن اعطـاء المـواعيـد
في مــــســتـــــشفـــــى الـكـــــاظــمــيـــــة
الــتعلـيـمـي، ان العـمل في هـــذه
الــشعـبــة يـتـم علــى مـــرحلـتـين
صبـاحـاً ومـسـاء، حـيث يـوجـد
)ملاك( مــتخــصــص خــــافــــر..
وأوضــح ان عـــــــــــــــــدم اجـــــــــــــــــراء
فحـوصـات اخـرى عـدا الـدمـاغ
ــــــــــذي ــــــــــوقــــت ال ــــــــــاتج عــــن ال ن
تستغـرقه الفحوصـات الاخرى
فـفحـــص الــبـــطــن يــــســـتغــــــرق
ثلاث سـاعــات وفحـص الصـدر
يستغـرق نصف سـاعة في حين
ان فحــص الـــدمـــاغ يــســتغـــرق
عــــــشـــــــر دقـــــــائـق فـقــــط. امـــــــا
الاســبــــــاب الاخـــــــرى فلا أريــــــد
ذكـرها لأنكم تعرفـونها جيداً..
وكـــان يقـصـــد اجـبـــار المـــواطـن
عـلـــــــى مـــــــراجـعـــــــة الـعـــيـــــــادات
الخــارجيـة )لحـلبه!( بــدلاً من
الانــتــــظـــــــار.. امـــــــا عــن عــــطـل
بـعـــــــض المــــــــــــواقـع في جـهــــــــــــاز
المفـــــراس فــــــأوضح: هــــــذا كلام
غـيــــر دقــيق فـــــالجهــــاز أمــــا ان
يعطل بكامله أو يبقى صالحاً
للعـمـل بكـــامله.. امــا المــريـض
)قـحطــان عبـد الله( فقـد قـال
ـــــــشـفـــــــــى دار انـه راجـع مـــــــســــت
الـتـمــــريــض الخــــاص لاجــــراء
فحــص )البـطـن(، فتـم ابلاغه
بـــــــان الجهــــــاز عـــــــاطل! وهــنــــــا
نــتـــــســـــــاءل: هـل كـــــــانــت هـــــــذه
الاجهـزة ملكاً خاصـاً ام عاما؟ً
ولــنفـتــــرض ان الاجهــــزة فـعلاً
ـــــــــة فـلـــمـــــــــاذا لا يـــتـــم عـــــــــاطـل
ـــــــــر ـــــــــاذا يـجـــب اصـلاحـهـــــــــا؟ ولم
المــــواطــن علــــى الــــذهــــاب إلــــى
العـيـــادات الخـــارجـيـــة لاجـــراء
الفـحص بـالمفـراس وبـتكــاليف
بــاهـظــة؟ ثـم هل تـــابعـت ادارة
المــستـشـفيـات أو وزارة الـصحـة
هــذه الـتجــاوزات والانـتهــاكــات،
ولمــاذا هــذه المـــواعيــد المجحفــة
الـتـي غــــالـبــــاً مــــا تـكــــون علــــى
حــســـاب المـــريــض وصحـتـه بل
حـيــــاتـه؟، هل مـن المـعقــــول ان
وزارة الــــصحـــــــة لا تـعلــم بمـــــــا
يحـــــدث في شعــب المفـــــراس في
مــــســتـــــشفــيــــــاتهــــــا.. وهل هــي
عـــــــاجـــــــزة عـــن ايـقـــــــاف هـــــــذه

الانتهاكات؟
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